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 بسم الله الرحمن الرحيم

  فوائد من:
 القواعد الأربع  رسالة

  ه  اللهرحم لشيخ الإسلام المجدِّد محمّد بن عبد الوهاب
 حفظه  الله بشرح فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ

 
 تأتـي بمعرفة مضادّات تلك القواعدة الرسالة: أهمي    

الأربع، أو عدم  الأربعة، وأن الإخلال بهذه القواعد
ضبطها يقع معه  لبس عظيم في معرفة حال المشركين 

 وحال الموحدين.
هـــذه القواعـــد الأربع مـــ خو   من  مصدددددددددددددر ددا:     

فهي قواعد عظيمة تعصـــــم  ،نصـــــوت الوااب والســـــ ة
من حفظها، وعلم مع اها من أن يوون ع ده تردد في 
مســـــــــــــــ لة اروم علع أهو الإ ــــــــــــــرا ، وعلع و وب 

 إخلات الدين لله عزّ و و وكيف يوون  لك. 
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ائله ، سكعادته  في كثير من ر   رحمه الله إمام الدعوة     
يبدؤها بالدعاء لمن يقرأ هذه الرســــــــــــالة، أو لمن و هها 

 و :وهذا فيه  الا بيه  علع أن مبنى العلم ومبنى الدعإليه ، 
 الرحمــة والحاحم بين المعلم والماعلملأ لأن الرحمــة في  لــك

  .هي سبب الاواصو
عل ا أن يج  و وعلا أنه  س ل الله :وكان مما دعا به    

ممن إ ا أعطي  ــــــــــــور، وإ ا ابالي صــــــــــــ ، وإ ا أ نب 
 اساغفر، وهؤلاء الثلاثة ع وان السعاد :

 و  لأ لأن العطاء من اللهإذا أعطي شدددددددددد ر أولا:    
  .نعمة وعلا
 :الحمدو الش ر  بين رقالف
 فيوون ل عمة :الحمديوون عن نعمة، وأما  :الش ر   

 ث ــــاء  يوون  أو في مقــــابــــو نعمــــة، وقــــد لا يوون،  ن
 .مبادء ا

ان باللس والحمد:: يوون باللسان والعمو، والش ر   
 فقط.
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 الش ر ي ون بالقول والعمل:

فب ن ي ســــــــــــــب العطاء إن من أعطاه، وأن  :بالقول    
  .يثني عليه  به ، وألا يلافت فيه  إن غيره

 فب ن يســـــــــاعمو ال عم فيما  ب :وأما كونه بالعمل    
      .من أنعم بها وأسـداها

 ولابد للموحد من ابالاء،إذا ابتلي صدددددددددد   ثانيا:   
 .فس ل الله له  أن يجعله  ممن إ ا ابالي ص 

 :والابتلاء قد ي ون من جهة
  .الأقوال التي قد تو ه  إليه            
  .وقد يوون من  هة البدن           
      أو غير  لــك. ،وقــد يوون من  هــة المــال           

 لأ لأن الموحد لابد أن يقع فيإذا أذنب اسدددترفرثالثا: 
 .الوبائر وإما من ،الذنب إما من الصغائر

، الملة التي مالت عن كو باطو إن ارقوالحنيفية  ي: 
  .واباعدت عن كو باطو إن ارق
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  إلـه  إلالا هي تحقيق معنى: :إبرا يم ملّةوحقيقة      
        .الله
فــــــبن العبــــــاد  لا تقبــــــو إلا   وإذا عرفددددا  دددد ا    

بالاوحيد، و لك مثو الطهار  للصــــــــــــــلا ، فبن الاوحيد 
أن الطهار    ــــــــرل قبول العباد ، كما، أي: الإخلات

 .  رل صحة الصلا 
وإن كانت عظيمة كثير ، إ ا لم تون مع  :فالعبادة    

 لا توون مقبولــة، كمــا أن الر ــو يصــــــــــــــلي تالإخلا
صـــــــــــــلا  عظيمة يطيو فيها القيام والركو  والســـــــــــــ ود، 
ا، وقد دخو فيها علع غير طهار ، فلا  و ســــــــــــِّّ ها  د 

 لتوون صــــــــــــلاته  مقبولة بالإاا لأ لأن الطهار   ــــــــــــر 
صـــــــحة الصـــــــلا . وهذا تقريب ظذه المســـــــ لة العظيمة، 
وإلا فـــبن  ــــــــــــــرل الإخلات والاوحيـــد لقبول العبـــاد  
أعظم من  ـرل الطهار  لقبول الصـلا لأ لأنه  إ ا صـلع 
ا بين أهــو العلم.  ا فــبن في توفيره خلافــ  د  محــدِّ   ماعمــِّّ
ا فــبنــه  بالإاــا  ليس مقبول  وأمــا إ ا عبــد الله مشــــــــــــــركــ 
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ا  هو كــافرلأ لأنــه  أ ــــــــــــــر  بالله  ــو العبــاد ، وبالإاــ
 وعلا الشر  الأك  الذي لا يقبو معه  عمو.

فبن هذا الأصــو يجعو المرء فا  ، ذلكإذا تقرّر      
رح ، ويفويفرح، فا  من الشـــــــــــر  وأن يوون من أهله 

  .أن  عله  الله  و وعلا من أهو الاوحيد
 :إ ا كانت :الشركيات 

 .، فبنها محبطة للعموالأك الشرك من  ـــــــــ        
ــــــ         ، فبنها أعظم الشرك الأصرروإ ا كانت من  ـ

 لج س. حيث ا من البد  والمعاصي المخالفة يعني: من
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 القاعدة الأولى

ا في الإســـــــــلاملأ  إن توحيد الربوبية      لا يدخو أحد 
لأن توحيـــــد الربوبيـــــة ليس هو المطلوبلأ فـــــبن العرب  

ومع  لك ما نفعهم إقرارهم، ولم يجعلهم ه  كانوا مقرين ب
ف قام عليهم  الله  و وعلا بذلك من أهو الإســــــــــــــلام

ار ــة بمــا أقروا بــه  علع مــا أنوروه، وهــذه هي طريقــة 
راهين ب علع المشـــــــركين، فبن من القرآن في إقامة ار ة

لأن من   باوحيد الربوبيةلأتوحيد العباد  أن تقام ار ة 
كــــان هو الفــــاعــــو وحــــده، يعني: هو ا ــــالق وحــــده، 

ذي فـــبنـــه  هو الـــ ،والرازق وحـــده إن آخر أفراد الربوبيـــة
 ور ا م وظذا قال سبحانه ، يساحق العباد  دون ما سواه

رـلقَُونَ  ]: علع المشركين لقُُ شَيرئاً وَهُُر يَُ كُِونَ  مَا لَا يََر  .[أَيشُْر

حين عرفّوا ) الإلــه  بأ  نــه  القــادر  وغلط المت لمون    
ا  علع الاخحا ، و علوا معنى ) لا إلـــه  إلا الله بأ را عـــ 
إن الربوبية، وهذا أعظم غلط، وقع فيه  الماولمون علع 
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بوبية، الابالاء واقع ا في الر الدين، وعلع الملّةلأ إْ   علوا 
فب ا أيقن المرء  ن المو د للأ ــــــــياء وا الق ظا هو الله، 
ا، وهـــذا غير معنى  ا مســــــــــــــلمـــ  فـــبنـــه  يوون ع ـــدهم مؤم ـــ 
الألوهيةلأ لأن معنى ) لا إله  إلا الله بأ: لا معبود بحق إلا 

  و وعلا فمع اها را ع إن العبودية لا إن الربوبية. الله
ة اد الشددددددددددي  فهدد ا مر        من هــذه القــاعــد  المهمــّ

اليقي يـــةلأ لأن هـــذه القـــاعـــد  يقي يـــة، تبين بيقين حـــال 
الوفار وحال المشـــــــركين، وأنهم مقرّون باوحيد الربوبية، 

ن، فب ا نظرنا في هذا الزم ومع  لك لم ي فعهم إقرارهم،
وفي زمن الشــــــــيخ، وما قبله ، وما بعده و دنا أن ه ا  

لا ي فعه  ه  يشــــر  في العباد ، فمن يوقن بالربوبية، ولو 
  أن مشركي العرب لأن القاعدة:إقراره كحال الأولينلأ 
 .كانوا يوق ون بالربوبية
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 القاعدة الثانية

في بيان حال الذين أ ــــــــــــــركوا في  :  ه القاعدة     
 .م، وعبدوا آظة مع الله ومن دونه عبادته
فما ا يقصـــــدون بهذه العباد   وهو يقولون: إنها       

 آظة اساقلالية، أم إنها وسائط  .
  ن المشركين إنما كانوا يعبدون غير الله :أفادتف      

 : و وعلا
 .القربةعلع  هة           
 .الشفاعةوعلع  هة           

 أنهم يقولون:  يعني:
فــع الله، أو تــر  إن آظــاــهــم الــبـــــــاطــلـــــــة تــقــرِّبهــم إن     

 .حوائ هم إن الله
إنها تشــــــــــفع ظم ع د الله  و وعلا،  أو يقولون:      

 .لآظة إلا علع و ه  الوســــــــاطةيطلبون من ا فلم يوونوا
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 هــة القرو والزلفع، : جهتينو دد ه الوسددددددددددددا ددة من 
 .الشفاعة والجهة الثانية:  هة

هِ   قوله  تعان: :دليل القربة       ِـ َذُوار مِن دُون ذِين اتََّّ ّـَ وَال

ِ زُلرفَى ~ لََ اللََّّ
ِ
ُـونـآَ  ا بِ لاَّ لِيُقَر 

ِ
بُدُهُُر ا  .  ~أ وليآ ءَ مَا نعَر

 ،ما نعبدهم لعلة من العلو إلا لأ و الاقريب: يعني  
فهم  ، و وعلا فهم حصـروا ما أرادوا في القرو من الله

  .أرادوا ما ع د الله  و وعلا
رادوا أأنهم حين تو هوا ظذه الآظة الباطلة فتبينَّ       

ـــــــــــاقلالا ، إنما أرادوها  ـــــــــــبوا م ها اسـ ما ع د الله، ولم يطلـ
 .زلفـع وقربـع إن الله  و وعلا

ة :  ـــــــفاعنوعانوالشدددددفاعة ت ال تاس وال دددددنة     
 م فية، و فاعة مثباة.

 هي :كما  كر الإمام رحمه  الله  :الشددددددفاعة المنفية     
  ،الشــــــــــــــفـــاعـــة فيمـــا لا يقـــدر عليـــه  إلا الله  ـــو وعلا

ـــذنـــب ممن لا  لـــك تلـــك  كـــالشــــــــــــــفـــاعـــة في مغفر  ال
  .الشفاعة
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 .بمعنى: طلب الدعاء:  ي 1 الشفاعة  
، وإما أن حاضــــــــــــــر ا حي اإما أن يوون  :والمطلوس منه 

 .ميا ايوون 
ات عَرَصددددددَ أو في الدنيا في  حاضــــــــر ا حي افبن كان      

  ه .م الشفاعة طلب بجواز، فقد  اءت الأدلة القيامة
فــبنــه  ليس في دار عمــو، وليس في دار  الميــتأمــا      

لب طالله  و وعلا بالموان الذي ي   طلب، وليس ع د  

                                                           
مام رحمه الله: "باب الشفاعة"  1 الشفاعة معناها:  قال الش يخ الاإ

التوسط في قضاء حاجة المحتاج لدى من هي عنده. سميت بذلك ل ن 

ليه الشافع  ار شفعاً، صطالب الحاجة كان منفرداً في ال ول، ثم  لما انضم اإ

ليه  ل ن الشفع ضد الوتر. فلما كان طالب الحاجة منفرداً، ثم  انضم اإ

الواسطة شفعه في الطلب، ولذلك سم ي شافعاً، وسم ي هذا العمل 

نةًَ يكَُنر لََُ  فَعر شَفَاعةًَ حَس َ شفاعة، قال الله س بحانه وتعالَ: }مَنر يشَر

فَعر شَفَاعةًَ سَي ِ  اَ وَمَنر يشَر اَ{، فالذي يشنصَِيبٌ مِنْر لٌ مِنْر فع ئةًَ يكَُنر لََُ كِفر

عند السلاطين، أ و عند ال غنياء، أ و عند غيرهُ لقضاء حاجة المحتاجين 

يعتبر عمله شفاعة طيبة يؤجر عليها، قال صلى الله عليه وسلم: "اشفعوا 

عانة المس تفيد تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسولَ ما شاء". -ص  :اإ

 .ع عشْ:[ *بابُ الشفاعة]الباب الساب -236
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  و اللهه ، ولون تطلب الشـــــفاعة من ـــــعطع ما طلب  ـــــفي  
 .وعلا
أن يوون طلب الشــــــفاعة من الله  و  وبه ا يجب    

 النافعة المثبتة. الشفاعةوعلا، وهذه هي: 
 هي التي توفرت فيها الشــــــــــــــرول :المثبتةوالشددددددددددفاعة 

 .الشرعية
 .الإ ن والرضا: نشر دا هماو    

 .للشافع أن يشفع الإذن            
 عن الشافع والمشفو  له . والرضا            

وأصددددل شددددرك ايع الفوات والطوائلم ت العا  كان 
 على أحد جهتين: 

ــــــــــــــــــــــر  بالاعاقاد في  أما الجهة الأولى:      فهو الشـــــــــ
، كما كان  ـــــر  قوم إبراهيم حدددددددددددددددانيات ال واكبو  رَ 

م فبن إبراهيم أتع إن قوم يعبدون الأص ا ،عليه  السلام
ة ة الوواكب ا اصــالتي هي مصــور  علع صــور روحاني

ام التي يعاقدون أن ظا تأثير ا في الملووت. فعبدوا الأص 
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أو الأو نلأ لأن أرواح تلك الوواكب والشــــياطين تحو 
فيها، و علوا الصـــــارين، وأرواح الصـــــارين، والاعاقاد 
فيهم: ســـبب الأ لوي يرفع أولاك اروائم ظم إن الله  و 

 وعلا.
ن العربلأ فبنك إ ا ما حصــــــــــــــو م الجهة الثانية:     

 تأملت حال العرب و دت أن الشــــــــر  حصــــــــو م هم
أو أن الشر  وقع بالآظة لأ و طلب  ،بأناس صالحين

القرو والشفاعة. لا لأ و أن هذه مساقلة ظا نصيب 
، أو ظا  ــــــــــــيء من الألوهية الاســــــــــــاقلالية، من الربوبية

ولون  علوا ظـــا ألوهيـــة من  هـــة اطـــا هـــا واســــــــــــــطـــة، 
 مساقلة. وليست آظة
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 القاعدة الثالثة
 :  ه القاعددة فيها مقدمة ونتيجة

ا بم عربفهي را عة إن معرفة حال ال :أما المقدمة    
عرب وآظــــة  ال ، ــــو وعلا ع هم في عبــــاداتهم أخ  الله

 .متنوعةالباطلة التي كانوا يعبدون كانت 
ين الله جل وعلا ت أمره لنبيه والمؤمن فهل فددددرّق     

فقال ظم: من عبد الأ ــــــــــــ ار ، بين فددددددددددددددددددددوة وأ ر 
ا ، وأمفقاتلو م والأح ار والأصـــ ام والشـــمس والقمر

من  عو الصــارين والأنبياء  ــفعاء، و عو الصــارين 
ــــــاء قرو وزلفع إن الله  ــــــو وعلا  لاء لا فهؤ والأنبي

  .تقاتلو م
و  اء ، ب  يأت   ا التفريددددد أنه وأما النتيجة:      

ا، وحوم علع الجم يع  نهم كفار مشركون، الأمر واحد 
وأمر الله  ـــو وعلا بقاـــال ايع تلـــك الفاـــات وايع 
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َّةً   أولاك المشركين بدون تفريق:  ـيَن كَ ف كِِ ـلوُار الرمُشْر ـتِ ــا وَقَ

 .وهذا عام في الجميع   (2)كََمَ يقُـَاـتِلوُنـكَُُر كَـآ فَّةً 
أنه  لا فرق بين أن يعبد  :وإذا كان ك لك ثبا       

بد أن يع ، أونبي ا، أو أن يعبد ح ر ا و ــــــ ر ا الإنســـــان
   ي ا، أو أن يعبد مل و ا.

وقـــــال: إن  ،فمن أتى ت  ددد ا النمدددان وفرّق       
للأنبياء والصـــــــــــارين مقام ا ع د الله و اه ا، فمن أ و 

  لك نساشفع بهم.
ين الصــــــــــــــاروأي فرق بين عباد  هؤلاء  :ليقاف       

د بد عيســــــــــــــع، أو عبوالاو ه  إليهم وبين عباد  من ع  
 ــــك عبدون  لاعزير ا، أو عبد الصــــارين الذين كانوا ي  

 أن اروم علع الجميع واحد. 
 في أنــه  لا فرق بين هــذا :و دد ه قدداعدددة يقينيددة       

وهـــذالأ لأن المـــدار علع عبوديـــة القلـــب، فـــب ا قـــام في 

                                                           
 . 36الاوبة بعض الآية سور   - 2
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  و وعلا فســــــواء أكانالقلب الا ديد والإ ــــــرا  بالله 
 .فبن الأمر واحد ،المشر   به  صار ا أم   ر ا

 القلـــب يجـــب أن توون عبودياـــه  لله وحـــده، لأن     
ن  ظر فيهــا إلا ي  ، من  هــة العــابــد :و دد ه العبوديددة

 :من المعبودات و ه  إليه من ت  
 .فهو موحد مـخلص :وجه لله الواحد الأحدفإن تَ    
فهو مشـــــــر ، مهما كان  لك  :وجه إلى غيرهوإن تَ    

ِ فلََا  الغيرلأ وظذا قال  الله  و وعلا:  وَأَنَّ الرمَسـاـجِدَ لِلََّّ

ِ أَحَدًا  عُوار مَعَ اللََّّ  . (3)تدَر
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 القاعدة الرابعة

 .ه عليومحتبة     ه القاعدة نتيجة لما سب  
أن المشدددددددركين ت   ا مقصدددددددود   ة القاعدة:       

من   س المشــــــــــــــركين في كــو زمــان ومن هم  :النمددان
ة نوا ي اســـــــبون إن الملّ ، وإن كاة  س مشـــــــركي الجاهلي

 د، فبن  ـــــــركهم قوالإســـــــلام، وظم صـــــــلوات وتعبدات
 الذي بيّ ه وهو   ـــــر  الأولين.يوون أ ـــــد وأعظم من 
 .الشيخ في هذه القاعد 

أن مشددددددركي   ا النمان أغلا شددددددرك ا  :إذ  بيّن       
 .من مشركي أ ل الجا لية

  : نهم وصلم أ ل الجا لية  و وعلا لأن الله    
 .يشركون في الرخاء                             
  .الشـد في  يوحدونو                              

 تمت بحمد الله تعان
  عبدالقادر ــــ سعد ـــ ريبوحمحمد ابن  كابه :

 هــ 1441 عبان  15ا ميس ليلة 
 


